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، يبرعلا نطولا  يف  هتيبعش  دايدزا  نم  بعرلاب  رعشتو  بزح الله ، ىشخت  ةيبرع  ةمظنأ  تناك  اذإ 

معد وأ  بزح الله ، ىلع  برحلاب  لثمتي  اهمامأ لا  لحلاف  ليئارسإ ، ةهجاوم  يف  هتوق  باهتو 
يقرلاو يقلاخلأا  زيمتلاو  بوؤدلا  لمعلا  ىلع  هتسفانم  يف  امنإو  هتهجاوم ، يف  ليئارسإ 

ةزعلا ءاول  نولمحي  نيذلا  ةهجاوم  �ضرلأا  ريرحتو  ناودعلا  دصل  دادعتسلااو  يناسنلإا 
نأش نوكيس  اذكهو  اهب ، موقي  نم  ىلع  ةيسكع  جئاتنب  ةداع  يتأتو  ايخيرات ، ةلشاف  ةماركلاو 

�هيف ريسلا  ىلع  تممصو  قيرطلا ، اذه  تراتخا  يتلا  برعلا  ةمظنأ 
ةيقلاخأ ةوق  بوعشلا  بستكت  دّملا ، تلااح  يف  �رزجو  دّم  تلااح  كانه  بوعشلا ، خيرات  يف 

ةفاصحو يناسنلإا  مهئادأ  يقرو  اهتداق  زيّمت  اهسأر  ىلع  ةددعتم  لماوع  لعفب  ةبلص 
نواعتلاو يعامجلا  لمعلا  ميقب  كسمتت  كلذب  يهو  �ءانبلاو  مدقتلا  ىلع  مهرارصإو  مهئارآ 
قدصلا حبصيو  تاسسؤملاو ، تاعامجلاو  سانلا  فلتخم  نيب  ةلدابتملا  ةقثلا  ززعتو  لدابتملا ،

، ةايحلا تلااجم  فلتخم  يف  دوعصلاب  ةملأا  أدبت  اذكه  �ةزرابلا  اهميش  نم  مازتللااو  ءافولاو 
مغرلا ىلعو  اههجاوت ، نأ  نكمي  يتلا  ةيساقلا  فورظلا  نم  مغرلا  ىلع  ضوهنلا  يف  رمتستو 

اهل ةبسنلاب  حبصي  يضاملاو  لبقتسملا ، اهل  دّم  ةلحرم  هذه  �اهب  نوطيحي  دق  ءادعأ  نم 
�تايركذ نع  ةرابع 

، ةيلخادلا اهتاقلاع  كشلا  دوسيو  ةيقلاخلأا ، دسافملاب  قرغت  ةملأاف  رزجلا ، تلااح  يف  امأ 
�يقلخلا اهماظن  يف  ةزراب  تامس  سانلا  نيب  زييمتلاو  ةاباحملاو  سلاتخلااو  ةقرسلا  حبصتو 
نهتميو للاغتسلااو ، داهطضلااو  وزغلل  ةضرع  ةملأا  حبصتو  سانلل ، ةيونعملا  حورلا  ىندتت 

�ةعاجشلا زّعتو  نبجلا  مهيلع  بلغيو  بذكلاو ، قافنلا  سانلا  بلغأ 
ميلعتلا ىلع  ابلس  سكعنت  يتلا  رزجلا  ةلاح  شيعت  ءانثتسا  نودب  اهعيمج  ةيبرعلا  لودلا 

نيبهانلاو ةازغلل  ةحاس  يبرعلا  نطولا  نم  لعجتو  قلاخلأاو ، ماعلا  قوذلاو  ةحصلاو 
درمتت نأ  نم  زجعأ  اهنكل  عضولا ، اذهل  ةحاترم  ريغ  ةيبرعلا  ةمظنلأا  نم  ةلق  كانه  �نيعماطلاو 

، هسيركت ىلع  لمعتو  عضولا  اذهل  ةحاترم  ةرثك  كانهو  هيف ، يه  ام  رييغت  ررقتو  اهتاذ  ىلع 
ةرثكلا ةمظنلأا  هذه  �للاذإ  ىلع  لالاذإو  ةناهم ، ىلع  ةناهمو  فلخت ، ىلع  افلخت  دادزت  يهو 

احرسم يبرعلا  نطولا  لعجل  اصيخر  اطيسو  لمعت  يهو  اكيرمأو ، ليئارسإ  ديب  ةبوعلأ  نع  ةرابع 
�ليئارسلإ هعداخمو  نطولا  باوبأ  حتف  يف  هارن  ام  اذهو  ةاغبلل ،

يقيقحلا ديسجتلا  وهو  يضاملا ، يف  شيعي  يرصملا  ماظنلا  اهسأر  ىلعو  برعلا  ةمظنأ 
ىطخب لبقتسملا  وحن  علطتيف  بزح الله  امأ  تايوتسملا ، فلتخم  ىلع  ةيبرعلا  ةميزهلا  ةلحرمل 

ودعلا عم  عارصلا  ةلداعم  نم  هجارخإو  هكاهنإو  هبرض  تلاواحم  لك  نم  مغرلا  ىلع  ةتباث 
ةهجاوم يف  هتسايسو  ينانبللا  ىوتسملا  ىلع  ةيلخادلا  هتسايس  تتبثأ  دقل  �ينويهصلا 

، ةسوردمو ةقيقد  ةيملع  سسأ  ىلع  موقي  هجهنم  نأ  بزحلا  تبثأو  احاجنو ، ةعاجن  ليئارسإ 
ةنانرلا تاباطخلاو  ملاكلا  ةرثك  ىلع  يبرعلا  داتعا  �يبرعلا  اهيلع  دتعي  مل  سسأ  يهو 



بزح ةدايقب  رولبتي  ةيبرعلا  ةحاسلا  ىلع  اديدج  اطمن  نا  نلآا  دجيو  مئازهلاو ، ةبذاكلا  دوعولاو 
�لملأا ىلع  ثعبي  ام  طمنلا  اذه  يف  نأو  الله ،

هلبقتسم ىري  نم  نيبو  يضاملا ، يف  هلبقتسم  ىري  نم  نيب  ةيبرعلا  ةحاسلا  ىلع  نلآا  عارصلا 
يضاملا اهيف  مزه  ةدحاو  ةلاح  خيراتلا  يف  دجوي  �ةمداقلا لا  مايلأا  وحن  ةثيثحلا  ىطخلاب 
ددسي دق  �ةيماملأا  ىطخلا  باحصأ  ىلع  ةيفلخلا  ىطخلا  باحصأ  بلغت  لاو  لبقتسملا ،

ةياهنلا لا يف  مهنكل  رخلآا ، فرطلل  ةيساقلا  تابرضلا  ضعب  ةميزهلاو  فلختلا  ىلع  نورّصملا 
دومص ببسب  اهباوص  دقفت  ةيبرعلا  ةمظنلأا  نم  اددع  نأ  حضاو  �دومصلا  نوعيطتسي 

�خيراتلا ةلجع  فاقيإ  ةوق  نم  تيتوأ  ام  لكب  لواحت  يهو  ةزغو ، نانبل  بونج  يف  ةمواقملا 
�فقوتي خيراتلا لا  نكل 

، حجان ديدج  جذومنك  بزحو الله  رصن الله  نسح  ديسلا  وحن  علطتت  اهبلغأ  يف  ةيبرعلا  بوعشلا 
ةيبرعلا تارماؤملا  تفقوت  اذإ  لقلأا  ىلع  وأ  معدلا ، يقل  اذإ  ديزملاب  حجني  نأ  نكمملا  نمو 

اهتزعو اهتمارك  طقف  اهمهت  امنإو  ةعيشلاو ، ةنسلا  ةركف  اهمهت  بوعشلا لا  هذه  �هدض 
ةفاكب رامعتسلاا  هجاوي  نم  لك  دييأتل  ةدعتسم  يهو  ةليوط ، تاونس  ىدم  ىلع  ةدوقفملا 
ةيبرعلا بوعشلا  �ةبورعلاب  هل  ةقلاع  ايشبح لا  ناك  ول  ىتح  هلاكشأ  ةفاكب  للاتحلااو  هلاكشأ 
لكو نلآا ،) ىتح  لعاف  ريغ   ) ضفرو ءايتساو  كشب  امنإو  ةيبرعلا  ةمظنلأا  ىلإ  ةقثب  رظنت  لا 

اذإو �لؤاستو  كش  عضوم  وه  امومع  ةيبرعلا  ةمواقملا  دض  وأ  بزح الله  دض  هب  موقت  لمع 
بزحل الله هتقحلام  يف  ةيبرعلا  بوعشلا  دييأت  ىلع  لصحيس  نأ  يرصملا  ماظنلا  نظي  ناك 

�امامت ئطخم  هنإف  ةيبرعلا  ةمواقملا  مومعو  سامحو 
تحت يرصملا  ماظنلا  اهب  موقي  يتلا  لامعلأا  هذه  لثمب  اهسفن  دعاست  ةيبرعلا لا  ةمظنلأا 

، ةدوقفم ةيبرعلا  ةينطولا  ةدايسلا  نأ  فرعن  اعيمج  نحنف  ةينطولا ، ةماركلاو  ةدايسلا  ءاعدا 
�ةيبرع ةلود  ربكأ  سيئر  ىدحتي  نأ  يكيرملأا  ضيبلأا  تيبلا  يف  ريغص  فظوم  يأ  عيطتسيو 

ةعاوطم ةمظنأ  اهنأب  دكؤتو  ةيبرعلا ، ةيبعشلا  ةرظنلا  ةمظنلأا  هذه  سركت  سكعلا ، ىلع 
اهتقلاع نأ  املع   ) يعيشلا دّملاب  ىمسي  ام  ىشخت  ةيبرعلا  ةمظنلأا  تناك  اذإو  �ةملأا  ءادعلأ 

نيب قرفلا  نوفرعي  قارعلا لا  ىتح  شكارم  نم  برعلا  ةداق  نأ  نم  دكأتم  انأو  ةيهاو ، ملاسلإاب 
ةعيشلا لهأ  نأ  ىرأ  يننإف  ةنسلا ، لهأ  ىلع  ظفاحت  هذه  اهلامعأب  اهنأو  ةعيشلاو ،) ةنسلا 

، لكك ةملأل  جرخم  نع  ثحبت  ةمظنلأا  تناك  اذإ  امأ  �ةنسلا  ريهامج  دييأتب  نيملسملا  نودوقيس 
نع ربعت  ةديدج  تاسايس  عبتتو  طاطحناو ، نّدت  نم  هيف  يه  امع  ىلختت  نأ  اهيلع  نإف 

�ىنعم مهلاملآ  لعجتو  سانلا ، تاحومط 
يف يرصملا  ماظنلا  لامعأ  نأ  ىرأ  لاو  اهنع ، راصحلا  كفو  ةزغ  عم  ةيبرعلا  بوعشلا  بولق 
بولق لأمي  هنكل  ليئارسإ ، ردص  جلثي  راصحلا  ديدشت  �سانلا  رعاشم  يوهتست  راصحلا  ديدشت 

�اتقمو ازازئمشا  برعلا 
 
 


	الخاسر: نظام مبارك وليس حزب الله ... د. عبد الستار قاسم
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	إذا كانت أنظمة عربية تخشى حزب الله، وتشعر بالرعب من ازدياد شعبيته في الوطن العربي، وتهاب قوته في مواجهة إسرائيل، فالحل أمامها لا يتمثل بالحرب على حزب الله، أو دعم إسرائيل في مواجهته، وإنما في منافسته على العمل الدؤوب والتميز الأخلاقي والرقي الإنساني والاستعداد لصد العدوان وتحرير الأرض. مواجهة الذين يحملون لواء العزة والكرامة فاشلة تاريخيا، وتأتي عادة بنتائج عكسية على من يقوم بها، وهكذا سيكون شأن أنظمة العرب التي اختارت هذا الطريق، وصممت على السير فيه.
	في تاريخ الشعوب، هناك حالات مدّ وجزر. في حالات المدّ، تكتسب الشعوب قوة أخلاقية صلبة بفعل عوامل متعددة على رأسها تميّز قادتها ورقي أدائهم الإنساني وحصافة آرائهم وإصرارهم على التقدم والبناء. وهي بذلك تتمسك بقيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل، وتعزز الثقة المتبادلة بين مختلف الناس والجماعات والمؤسسات، ويصبح الصدق والوفاء والالتزام من شيمها البارزة. هكذا تبدأ الأمة بالصعود في مختلف مجالات الحياة، وتستمر في النهوض على الرغم من الظروف القاسية التي يمكن أن تواجهها، وعلى الرغم من أعداء قد يحيطون بها. هذه مرحلة مدّ لها المستقبل، والماضي يصبح بالنسبة لها عبارة عن ذكريات.
	أما في حالات الجزر، فالأمة تغرق بالمفاسد الأخلاقية، ويسود الشك علاقاتها الداخلية، وتصبح السرقة والاختلاس والمحاباة والتمييز بين الناس سمات بارزة في نظامها الخلقي. تتدنى الروح المعنوية للناس، وتصبح الأمة عرضة للغزو والاضطهاد والاستغلال، ويمتهن أغلب الناس النفاق والكذب، ويغلب عليهم الجبن وتعزّ الشجاعة.
	الدول العربية جميعها بدون استثناء تعيش حالة الجزر التي تنعكس سلبا على التعليم والصحة والذوق العام والأخلاق، وتجعل من الوطن العربي ساحة للغزاة والناهبين والطامعين. هناك قلة من الأنظمة العربية غير مرتاحة لهذا الوضع، لكنها أعجز من أن تتمرد على ذاتها وتقرر تغيير ما هي فيه، وهناك كثرة مرتاحة لهذا الوضع وتعمل على تكريسه، وهي تزداد تخلفا على تخلف، ومهانة على مهانة، وإذلالا على إذلال. هذه الأنظمة الكثرة عبارة عن ألعوبة بيد إسرائيل وأمريكا، وهي تعمل وسيطا رخيصا لجعل الوطن العربي مسرحا للبغاة، وهذا ما نراه في فتح أبواب الوطن ومخادعه لإسرائيل.
	أنظمة العرب وعلى رأسها النظام المصري يعيش في الماضي، وهو التجسيد الحقيقي لمرحلة الهزيمة العربية على مختلف المستويات، أما حزب الله فيتطلع نحو المستقبل بخطى ثابتة على الرغم من كل محاولات ضربه وإنهاكه وإخراجه من معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. لقد أثبتت سياسته الداخلية على المستوى اللبناني وسياسته في مواجهة إسرائيل نجاعة ونجاحا، وأثبت الحزب أن منهجه يقوم على أسس علمية دقيقة ومدروسة، وهي أسس لم يعتد عليها العربي. اعتاد العربي على كثرة الكلام والخطابات الرنانة والوعود الكاذبة والهزائم، ويجد الآن ان نمطا جديدا على الساحة العربية يتبلور بقيادة حزب الله، وأن في هذا النمط ما يبعث على الأمل.
	الصراع الآن على الساحة العربية بين من يرى مستقبله في الماضي، وبين من يرى مستقبله بالخطى الحثيثة نحو الأيام القادمة. لا يوجد في التاريخ حالة واحدة هزم فيها الماضي المستقبل، ولا تغلب أصحاب الخطى الخلفية على أصحاب الخطى الأمامية. قد يسدد المصرّون على التخلف والهزيمة بعض الضربات القاسية للطرف الآخر، لكنهم في النهاية لا يستطيعون الصمود. واضح أن عددا من الأنظمة العربية تفقد صوابها بسبب صمود المقاومة في جنوب لبنان وغزة، وهي تحاول بكل ما أوتيت من قوة إيقاف عجلة التاريخ. لكن التاريخ لا يتوقف.
	الشعوب العربية في أغلبها تتطلع نحو السيد حسن نصر الله وحزب الله كنموذج جديد ناجح، ومن الممكن أن ينجح بالمزيد إذا لقي الدعم، أو على الأقل إذا توقفت المؤامرات العربية ضده. هذه الشعوب لا تهمها فكرة السنة والشيعة، وإنما تهمها فقط كرامتها وعزتها المفقودة على مدى سنوات طويلة، وهي مستعدة لتأييد كل من يواجه الاستعمار بكافة أشكاله والاحتلال بكافة أشكاله حتى لو كان حبشيا لا علاقة له بالعروبة. الشعوب العربية لا تنظر بثقة إلى الأنظمة العربية وإنما بشك واستياء ورفض (غير فاعل حتى الآن)، وكل عمل تقوم به ضد حزب الله أو ضد المقاومة العربية عموما هو موضع شك وتساؤل. وإذا كان يظن النظام المصري أن سيحصل على تأييد الشعوب العربية في ملاحقته لحزب الله وحماس وعموم المقاومة العربية فإنه مخطئ تماما.
	الأنظمة العربية لا تساعد نفسها بمثل هذه الأعمال التي يقوم بها النظام المصري تحت ادعاء السيادة والكرامة الوطنية، فنحن جميعا نعرف أن السيادة الوطنية العربية مفقودة، ويستطيع أي موظف صغير في البيت الأبيض الأمريكي أن يتحدى رئيس أكبر دولة عربية. على العكس، تكرس هذه الأنظمة النظرة الشعبية العربية، وتؤكد بأنها أنظمة مطواعة لأعداء الأمة. وإذا كانت الأنظمة العربية تخشى ما يسمى بالمدّ الشيعي (علما أن علاقتها بالإسلام واهية، وأنا متأكد من أن قادة العرب من مراكش حتى العراق لا يعرفون الفرق بين السنة والشيعة)، وأنها بأعمالها هذه تحافظ على أهل السنة، فإنني أرى أن أهل الشيعة سيقودون المسلمين بتأييد جماهير السنة. أما إذا كانت الأنظمة تبحث عن مخرج للأمة ككل، فإن عليها أن تتخلى عما هي فيه من تدنّ وانحطاط، وتتبع سياسات جديدة تعبر عن طموحات الناس، وتجعل لآمالهم معنى.
	قلوب الشعوب العربية مع غزة وفك الحصار عنها، ولا أرى أن أعمال النظام المصري في تشديد الحصار تستهوي مشاعر الناس. تشديد الحصار يثلج صدر إسرائيل، لكنه يملأ قلوب العرب اشمئزازا ومقتا.


